المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين ، المرسل بالكتاب المبين ، وحامل لواء المرسلين ، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين حملوا لواء الدين وكانوا خير حماة لعقيدة الاسلام المبين ، وتابعيهم ، ومن سار على هديهم بإحسان الى يوم الدين .

أما بعد :

فإن أهم غايات الدين الاسلامي هي تصحيح عقائد الناس الفاسدة الى عقيدة سليمة نقية من درن الشرك والضلالات ، فجاء بعقيدة التوحيد والايمان ، وهذه العقيدة لا يستغني عنها الانسان ليستكمل شخصيته ويحقق انسانيته ، ولقد كانت الدعوة لهذه العقيدة أول شيء قام به الرسول الكريم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لتكون حجر الزاوية في بناء الأمة المسلمة .

وبعد انتشار الفتوحات الاسلامية في أرجاء الأرض بفضل أولئك الرجال الذين حملوا على عاتقهم نشر هذه العقيدة دخل الى الاسلام الكثير من الأقوام الذين كانوا يحملون معهم الفلسفات الفاسدة والعقائد الكافرة التي تدعو الى التشبيه والتجسيم والتعطيل ، فأخذوا يجادلون ويطرحون هذه الأفكار على المجتمع الاسلامي . فأدت هذه الأفكار والعقائد الى انتشار القول بالتجسيم والتعطيل بين بعض افراد المجتمع الاسلامي مما يؤدي الى الانحراف الفكري عن المنهج الرباني القويم .
فانبرى جماعة من علماء المسلمين للدفاع عن حياض العقيدة الاسلامية ، وتخليصها من كل ما يشوب هذه العقيدة من أفكار ومعتقدات فاسدة . فدخلوا في نقاش طويل مع فلاسفة اليونان ومفكريهم ، وتخصصوا بهذا الشأن فظهر ما يسمى بالفلسفة الاسلامية . وقد استخدموها سلاحاً يمكنهم من خلاله التفوق في الجدل واقناع الآخرين من أجل نصرة الاسلام وانتشاره في بقاع الأرض . وكان لكل جماعة منهم طريقته الخاصة في الفكر والرد والمناقشة والجدل . فأدى ذلك الى ظهور الكثير من المدارس الفلسفية والكلامية ، ولكل واحدة منها منهج خاص ومسلك معين في طريقة الكلام . 
وكان من أبرز مدارس الفكر والكلام مدرسة المعتزلة ، التي ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري في مدينة البصرة ، التي كانت في ذلك العصر مجمعا للعلم والأدب في الدولة الإسلامية العربية ، والتي كانت موضعا يلتقي فيه أتباع الأديان المختلفة المنتشرة آنذاك ، فيحتك بعض تلك الأديان ببعض ، وتترك في نفوس أربابها أثرا بعيدا ، وصدى عميقا .

فكان لمدرسة المعتزلة اليد الطولى في الدفاع عن عقيدة الإسلام ، وصد الكثير من الهجمات الفكرية والعقائد الفاسدة التي طرحت في تلك الفترة ، وخاض الكثير من أتباعها من علماء المسلمين المناظرات والنقاشات الطويلة مع الفلاسفة اليونانيين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى ، وأكثر استدلالات هذه المدرسة هي استدلالات عقلية ، فجعلت للاستدلال العقلي مكانة محترمة في الفكر الإسلامي .
وكان من أبرز من مثل هذه المدرسة في الفكر الاسلامي ( محمد بن عبد الوهاب الجبائي ) ، الذي كان له الكثير من الآراء الكلامية المعتبرة ، التي استطاع من خلالها خوض الكثير من المناظرات والنقاشات ، التي أسكتت خصومه ومناظريه . مما حفزني لدراسة هذه الآراء الكلامية ، فاخترتها لتكون موضوعا لأطروحتي في الدكتوراه فأسميتها : ( أبو علي الجبائي وآراؤه الكلامية) ، والتي لم يتناولها أحد بالدراسة في بغداد ـ على حد علمي ـ .
وإن من الأسباب التي دفعتني للبحث في موضوعي هذا عن أبي علي الجبائي :

1. يعد ابو علي الجبائي من الشخصيات المهمة في الفكر الاعتزالي ، وانه لم يلق العناية الكافية من الباحثين كمثله من علماء الكلام الآخرين .
2. تعد آراء أبي علي الجبائي ثروة فكرية كبيرة ، تجسد لنا فكر المعتزلة في تلك الفترة ، والتي هي جزء من تراثنا الفكري الاسلامي .
3.  انتشار آرائه الكلامية في بطون الكتب المختلفة ، فأحببت أن أجمع هذه الآراء المتناثرة في بطون الكتب في مكان واحد ، ليسهل الاطلاع عليها ، ولتكون مرجعا لطلاب العلم الذين يتخصصون في هذا العلم .  
4. ولكون أبي علي الجبائي يعد من أكابر شيوخ أبي الحسن الأشعري (رحمه الله) وأحد أئمة أهل السنة والجماعة ، ومؤسس مدرسة الأشعرية في علم الكلام .

أما الصعوبات التي واجهتها خلال كتابتي لهذه الأطروحة ، فهي ما يمر به بلدنا العزيز من احتلال غاشم ، وظروف أمنية صعبة ، جعلت طريق طالب العلم مليئا بالعوائق والمشكلات بعد حرق المكتبات وفقدان الكثير من المصادر والمراجع ، وصعوبة التنقل بين المناطق المختلفة للحصول على هذه المصادر المهمة لكل طالب علم . زيادة على ان الخوض في هذا الموضوع صعب جدا بسبب عدم وجود مؤلفات تعطينا الصورة الواضحة لمدرسة المعتزلة بشكل عام ، ولأبي علي الجبائي بشكل خاص ، بسبب فقدان تلك المصادر وقلتها ، وعدم وصولها الينا . وكذلك فإن ما وصلنا من فكر المعتزلة إنما أخذ من كتب وأفواه خصومهم ، وليس من مصادر المعتزلة أنفسهم . مما يدعونا للوقوف أمام هذه الأفكار وقفة المتحير من دقتها ، ومن صحة صدور هذه الأفكار والأقوال عنهم . مع قلة البضاعة وفتور الهمة ، وقصر الباع في هذا الأمر .


وقد اقتضت طبيعة أطروحتي هذه ان أجعلها على : مقدمة ، وبابين ، وخاتمة .
تناولت في المقدمة أهمية الموضوع ، وسبب اختياري له ، مع ذكر أهم الصعوبات والمعوقات التي واجهتني خلال كتابة الأطروحة ، مع ذكر تقسيمي لها .

ثم تناولت في الباب الاول : التعريف بعلم الكلام ونشأته وأبرز مدارسه مع ذكر عصر ابي علي الجبائي ، وقد جعلته على فصلين . 

الفصل الأول : التعريف بعلم الكلام ، وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف علم الكلام ، وذكرت عدة تعاريف للعلماء 
  
المبحث الثاني : أسماؤه .

  
المبحث الثالث : موضوعه . 

  
المبحث الرابع : غايته وأهدافه . 

  
المبحث الخامس : شرفه وحكمه . 

  
المبحث السادس : موقف العلماء من علم الكلام . 

المبحث السابع :  نشأة علم الكلام وأبرز فرقه .

الفصل الثاني : عصر أبي علي الجبائي ، وفيه أربعة مباحث :
المبحث الاول : التعريف بأبي علي الجبائي. 
 
المبحث الثاني  : الحالة السياسية . 

  
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية .  
  
المبحث الرابع : الحالة العلمية والثقافية .  

واما الباب الثاني : فقد تطرقت فيه الى ارائه الكلامية . وقد جعلته على فصلين : 
الفصل الأول : تناولت فيه أراءه في الإلهيات ، وقد قسمته على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : حقيقة الإيمان .

المبحث الثاني : الأسماء والصفات .
المبحث الثالث : رؤية الله تعالى .

أما الفصل الثاني : فقد ذكرت فيه آراءه في السمعيات ، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : النبوة  .


المبحث الثاني : الإمامة  .


المبحث الثالث : المعاد وتوابعه .
أما الخاتمة ، فقد لخصت فيها أهم النتائج التي وصلت اليها من خلال الأطروحة .


أخيرا وليس آخرا : فإني لا أدعي الكمال في عملي هذا ـ أستغفر الله ـ ولكن بذلت فيه ما أمكنني ، فما وجدتم فيه من صواب فمن الله وحسن توفيقه وإعانته وفضله ، وما وجدتم فيه من خطأ أو زلل أو نقص فمن نفسي ومن الشيطان . وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ، وأن يجعله في ميزان حسناتي ، وأن ينفعنا وينفع بنا ، وأن يغفر لنا خطايانا ما ظهر منها وما بطن إنه نعم المولى ونعم النصير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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